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لــولا أن الازدحــام بلغ حــداً لا يـطــاق
ـــــاوله ــــوات لمــــا تــن في مــصــــر قــبل ســن
المــطـــرب الـــشعـبـي "أحـمـــد عـــدويـــة"
موضـوعاً لـواحدة من أشهـر أغنياته،
ذلـك أن مــتـــــابعــي عــــدويــــة في ذلـك
الحـــين كــــــان بـــيـــنـهـــم أعـــضــــــاء مـــن
مجلــس الــشعـب وربمـــا مــن مجلــس
الـــوزراء أيــضـــاً.. ولـــولا خـــوفـنـــا مـن
تناول مطـربينا لانـتشار الـظاهرة في
بلـدنا مـؤخراً لمـا حاولنـا طرحهـا هنا
عـسـى أن تـصل أصــواتنـا قـبلـهم إلـى
ــــــأن ــــــا ب ــــــرغــم عـلــمــن المــــســــــؤولــين ب
ــــــوقــت ــــــا لا يـجــــــدون ال مــــســــــؤولــيــن
للاســتــمــــاع للــمــطــــربــين ولا حــتــــى

القراءة للصحفيين ربما!
أصـــبـحـــت ظـــــــاهـــــــرة الازدحـــــــام مـــن
الــظـــواهـــر الـيـــومـيـــة الـتـي يـــألـفهـــا
الــشـــارع في العــاصـمـــة بغــداد، والـتـي
ــــشعـــب العـــــراقــي بــكل يعـــــانـــيهـــــا ال
شـــرائحه خــاصـــة من يـــرتبــط منـهم
ـــــرســمــي. هـــــذه ـــــدوام ال ـــــأوقـــــات ال ب
الظاهرة تزايدت بعد سقوط النظام
ودخـــول العـــدد الكـبـيـــر مـن سـيـــارات
المـنفـيــسـت إلــى الـبلاد، حـتــى أصـبح
ـــا الـتـمـيـيـــز بـين مـن الـــصعــب علـيـن
طـــوابيــر الــسيــارات الــواقفــة لـلتــزود
بالـوقود وبـين طوابـير الازدحـام، مما
يـجعل أوقــات الــدوام الــرسـمـي الـتـي
تبـدأ عــادة عنــد الثــامنــة صبـاحـاً لا
تـرتبط بسـاعة معيـنة وهو مـا أعطى
عذراً مشـروعاً للـموظفين المتـأخرين
عن مـوعـد الـدوام الـرسـمي.. لمعـرفـة
تـأثير الازدحـام علي شـرائح المجتمع
المخـتلفـة كـانـت لنـا جـولـة في شـوارع

مدينة بغداد..
ــــا كــــانــت مع أكــثــــر ــــدايــــة جــــولــتــن ب
الأشخــاص تحـملاً لمعــانــاة الازدحــام
وهـو سـائق التـكسـي.. السـائق سجـاد
ـــــد الحــــســين قـــــال: إن ظـــــاهـــــرة عــب
الازدحــام أصـبحـت سمــة مـن سمــات
الـشــارع خــاصــة الـشــوارع الــداخـليــة
والقــريبــة من الأســواق حـيث تجــاوز
العديـد من أصحاب البسطيات على
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زحمة... يا دنيا زحمة

أوقــات ضـائـعــة ومـتــاعـب سـبـبـهـا الإزدحــام

تـصــامـيـم هـنــدسـيــة مـن قـبل أمــانــة
بغـــداد لاستـيعــاب العــدد الهــائـل من
الـسيـارات ومعـاقبــة المتجــاوزين علـى
ــــاعــــة المــتجــــولــين الـــشــــوارع مــن الــب
وكــــذلـك إقــــامــــة الجـــســــور وإنـــشــــاء
)مـــتــــــــــرو( وهــــــــــذه الأمــــــــــور تـعــــــــــود
مسـؤوليتها إلى أمـانة بغداد والطرق
والجسـور، فعند تزايـد عدد السيارات
ـــة بغـــداد تقـــوم ســـابقـــاً. كـــانـت أمـــان
بـتضـييق الأرصفـة وتــوسيع الـشـوارع
ـــــــداخـلـــيـــــــة لـــتـخـفـــيـف الازدحـــــــام ال
واسـتـيعـــاب عـــدد الــسـيـــارات في تـلك
الـفتــرة فكـيف الحــال اليــوم مع هــذا

العدد الكبير من السيارات؟
ــــاته ويــبقــــى المــــواطــن يجــتــــر معــــان
اليــوميــة من ظـاهـرة الازدحــام حتـى
يجد المـسؤولون الطرق المناسبة لحل

الأزمة.
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ـــى ـــا تـــســـاؤلات المـــواطـنـين إل حــملـن
مديـرية المرور العـامة ليجيبـنا عليها
عـميـد المـرور نجـم عبـد جـابـر مـديـر
العلاقــات قــائـلاً: هنــاك عـــدة أسبــاب
لحـدوث الازدحــام، منهــا القـطـوعـات
الجــزئيــة والكـليــة للـطـرق الـســريعـة
والفـــرعـيـــة الأســـاسـيـــة والحــســـاســـة،
كذلـك ازدياد عدد الـسيارات الـداخلة
ـــد، الـتـي سـجلـت تـــسجــيلاً إلـــى الــبل
مـؤقتـاً بعـد التـاسع من نيـسان 2003
ـــــى ملــيـــــون حــيـــث وصل عـــــددهـــــا إل
سيارة. إضـافة إلى الـعدد القديم من
الـــســيــــارات، مـع بقــــاء الــتـــصــــامــيــم
الهندسيـة القديمة لشوارع العاصمة
بـغداد، والتجاوزات للبـاعة المتجولين
الــذين تـركــوا الأرصفـة لـينـزلـوا إلـى
الشارع، أما طرق معالجة أو تخفيف
الازدحـام فلا يمـكن عملـها إلا بـوضع
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مـن أجهـــزة الـــدولـــة كـــافـــة الـتـــدخل
لتـخفيف الازدحـام إلـى جــانب دائـرة
المـــرور ووضع قـــوانـين تمــنع أصحـــاب
سيـارات المحافظـات للعمل في مـدينة

بغداد والتي تسبب إرباكاً إضافياً.
وفي أحـــد تقـــاطعـــات مـــديـنـــة بغـــداد
حــدثنــا ملازم المــرور مـحمــد مـظلــوم
عـن أسبــاب الازدحــام فقــال: الـسـبب
الأول هو عـدد السـيارات الـتي دخلت
ــــاء العــــديــــد مــن ــــد واقــتــن ــــى الــبل إل
ـــدون معـــرفـــة الأشخـــاص سـيـــارات ب
بقـــواعـــد المـــرور إضـــافـــة إلـــى القــطع
الحـــاصل في الـــشـــوارع وهـنـــاك عـــدة
طـرق لمعالجـة الازدحام مـنها تـرحيل
الــسـيـــارات القـــديمـــة وفـتح الــشـــوارع
المـغلقـــة وإعـطـــاء رجل المـــرور الـــدعـم
والإسنـاد ليـقوم بـواجبه في مـحاسـبة

المقصرين.
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الــذي يحــدث أحيــانــاً في أيــام الــدوام
الـرسمي إضـافـة إلـى استـغلال بعض
ســائقي الـسيــارات لظـاهـرة الازدحـام
لــرفع الأجـرة والـتي اضـطـر لــدفعهـا
لأجل الـــوصـــول إلـــى مكـــان دائـــرتـي
ويمكن معـالجة حـالة الازدحـام بعدة
ــــســيـــــارات ـــــرحـــيل ال طـــــرق مـــنهـــــا ت
القديمـة ورفع الحواجـز من الـشوارع

المغلقة.. 
تــركنـا المــوظفــة ومعـانــاتهــا اليــوميـة
ـــا مـيـكـــانـيـكـي الـــسـيـــارات لــيحـــدثـن
إبــراهيـم محمـد قـائلاً: أعــاني كـثيـراً
مـن الازدحـــام وتـبـــدأ معـــانـــاتـي مـنـــذ
خـروجي من المنزل حتى مكان عملي
في منـطقــة الــشيـخ عمــر كــذلك أثــر
الازدحــام علـى مــواعيـد عـملنـا الـتي
نقـطعهــا لأصحــاب المـــركبــات بـسـبب
وصـولنـا المتـأخـر إلـى الـورشـة ونـأمل
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الشارع ليجعلوا منه "درابين" يصعب
ـــالــين بحـــركـــة اجـتـيـــازهـــا غـيـــر مـب
الــسيــارات إضــافــة إلــى وجـــود الكـتل
الكونكريتية التي قطعت العديد من
الـــشـــوارع كـــذلك أعـمـــال الــصـيـــانـــة
لأمـــانـــة بغـــداد والـتـي تـــركـت وراءهـــا
العـــديـــد مــن الحفـــر ممـــا أدى إلـــى
ـــا ـــة عــملـن حـــدوث الازدحـــام وعــــرقل

اليومي.
وعـن الحلــول الـتـي يمكـن أن تـخفف
من ظــاهــرة الازدحــام قــال: نــأمل أن
ــــة ـــــة بغـــــداد ولمعــــاقــب تــتـــــدخل أمــــان
ـــى الـــشـــارع وكـــذلـك المــتجـــاوزيــن عل
الجهـــات المـــســـؤولـــة لفــتح الـــشـــوارع

المغلقة.
أمـا المـوظفـة خـولـة عبـد الله فقـالت:
لا يمكنـني الوصـول إلى مكـان عملي
في الـــوقـت المحـــدد بـــسـبـب الازدحـــام
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بغداد/ قحطان الزيدي
تصوير :نهاد العزاوي

محمد درويش علي
muhammed-d-ali@yahoo.com

قـتل الأبــريـــاء في أي مكــان، لا يحـتــاج
إلــــى عـبــــارات فـــضفــــاضــــة لإدانــته، أو
اسـتخــــدام )ولكـن(، أو )كــــان يفـتـــرض
أن(، أو )يـــنـــبـغـــي أن لا يــكــــــــون بـهــــــــذا
الشكل( وإنما إلى إدانة مباشرة تتمثل
في الاسـتـنكـــار والــشجـب والـتحـــريـض

على من قام بهذا الفعل.
ودون هــذا، هــو نــوع آخـــر من الإرهــاب،
قـــد يــســـاعـــد علـيه، أو يــثقف أنـصـــاف
الـــواعـين علــــى ذلك.. فـــالعـمل عـبـــادة
ــــذي كـمــــا في الحــــديـث الـــشــــريف، وال
ــــــــســـــــــــوق، في دكـــــــــــانـه، أو يـعــــمـل في ال
بــسـطـيــته، أو يفـتـــرش الـــرصـيف، مـن
أجل إعــالــة عـــائلـته، يـــؤدي )العـبــادة(
بمفهـومها الـسماوي أو الـوضعي، ومن
يقـوم بتفجيره وتحويله إلى أشلاء هو
والذي يـتبضع منه، ينافي هذا المفهوم،
ويخـــــالف الحــــديــث المــــذكـــــور، وفعـله
)إرهــاب( و)جــريمــة( وهــو )إرهــابـي( و
)مجــرم( وإدانـته حق مـشـــروع، وواجب
تجــــاه كل مــــا هــــو إنـــســــانــي وأخلاقـي.
وكـــذلك قـتل الأطفــال تلـك العجـينــة
الإنسـانيـة الـتي هي في طــور التكـوين،
مــثلـمــــا حـــصل مـع أطفــــال مـنـــطقــــة
ـــــاطق ـــــاقــي المــن ـــــدة، وب بغـــــداد الجـــــدي
الأخرى بـشكل متفـرق، لا يختلف عن
الـــوصف الـــذي أطلقـنـــاه علـــى الـــذيـن
قبـلهم. فـهل تنـبغي المـسـاومــة وإعطـاء
الشـرعية لمثل هكـذا موت مجاني ودون
مبرر، علـى اعتبار إنه جاء متزامناً مع
ـــــود ـــــدي أو اثــنــين مــن جــن وجـــــود جــن

الاحتلال؟!
الشواهد الـتاريخية تدلنـا على الكثير
ــــــــدلائـل الـــتـــي تـقـــتــــــــرن بـفـعـل مـــن ال
المقـاومـة الحقـيقيــة ومنهـا، تم تـكليف
مـواطن من بلـد محـتل بقتل عـدد من
جـنـــود الاحــتلال، مـن قــبل المـــشـــرفـين
علـــى عـملـيــــات المقـــاومـــة، وحــــددوا له
المكـــان والـــزمـــان. ذهـب المـــواطـن وهـــو
يحـمل في داخـله كـل ضغـــائـن الـــدنـيـــا
تجـــاه محـتلـي بلاده. ســرعــان مــا عــاد
إلى مكان انطلاقه، وسألوه بلهفة: هل
ــــألــم: كلا. ــــواجــب؟ أجــــاب ب نفــــذت ال
وســــألــــوه ثــــانـيــــة لمــــاذا؟ أجــــاب: رأيـت
مـواطنــاً من بلادي بـالقـرب مـن جنـود
الاحـتلال، حفــاظـــاً علـيـه تخلـيـت عـن

تنفيذ الواجب.
بهذه الـروحيـة المتعـاليـة، يتم التـعامل
مع الأحــداث، حتـى إن كــانت احـتلالاً،
وليـس بطـريقـة قتل الأطفـال، وضـرب
ــــشــــــوارع، المــــســــــاجــــــد، والأســــــواق، وال
ـــــاء ـــــائــــس، واخــتـــطـــــاف الأطــب والـكــن

والأثرياء، واغتصاب النساء.
فـالإعلام الذي يـدعم كل هـذا، ويثقف
علـى اســاسه هــو إعلام إرهــابي يـسعـى

إلـــــــــــى تـــكـــــــــــريــــــــس
مفـاهـيم خـاطئـة،
والــــوقــــوف ضــــده
هـــو تفـتـيـت لهــذا

التكريس.
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